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ة لإيقاف الحرب الأهلية في السودان التي قادها مبعوث السلام كانت لجهود السلام الأمريكي

اد روح في مبادرة الإيق في بث ال هامدور 2001ق جون دانفورث في أواخر عام السناتور الساب

فبعد نجاح الجهود الأمريكية .  نتائج لمدة ثماني سنواتللسلام التي تعثرت في الوصول إلى أي

 تفاق لوقف إطلاق النار في جبال النوبة، تماع وتوصلهم إلى افي بناء الثقة بين أطراف النز

نيا في الفترة ما بين عقد جولة جديدة للمفاوضات في إطار الإيقاد في ضاحية مشاكوس في كي

. بروتوكول مشاكوس انتهت بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية ل2002 يوليو 20 و18

 وحق تقرير المصير كخطوة أولية لكيتفاق حول قضايا الدين والدولة وتوصل الأطراف إلى ا

لتي يتحدد على يبدأ بعدها التفاوض حول مسائل المشاركة في السلطة والترتيبات العسكرية وا

  .تفاقية السلام النهائيةها في توقيع اأو فشل ضوئها نجاح الأطراف

تفاق بعد قراراهم بعقد مساومة متبادلة يراً لكيفية توصل الأطراف إلى الاوسنقدم فيما يلي تفس

حلتين استناداً على إعلان وذلك بالمقايضة على مواقفهما في القضايا المطروحة على مر

 شك أنه من ولا.  محصلتهـا النهائية عدم التساوي والتعارض مع مبادرة الإيقاد كانتالمباديء

لأن هدف المفاوضات هو بالتحديد تجسير "لى المساومة في المفاوضات الصعب تجاوز اللجوء إ

 إلا أن العيب الأساسي للمساومة التي تمت في ١."الخلافات بالمساومة والتسوية والمقايضة

افؤ الذي يظهر عند إخضاعها لحساب الفوائد والخسارة الأمر الذي يفقدها مشاكوس هو عدم التك

الصلاحية لأن تكون أساساً لتحقيق سلام عادل ودائم يصون سيادة البلاد ووحدتها الوطنية 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008س رما ،سابعفي، العدد الالمجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 7th Issue, March 2008  

 2

 توجت ببروتوكول مشاكوس سابقة يإذ أفرزت الصفقة الت. ويحافظ على حقوق أغلبية السكان

ة بمنح جزء من سكان البلاد حق ريقيا وذلك بعد تنازل الحكومخطيرة على مستوى السودان وأف

 تضمنتها مبادرة لمفاوضات على المباديء التينفصال بالرغم من إتفاق الأطراف في االا

نفصال المنبوذ قانونياً ابت لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يرفض الا والموقف الث٢الايقاد

وسنناقش بعد ذلك ٣.ثنيةالكراهية والصراعات الإ في إثارة والممقوت أخلاقياً بسبب دوره

 ينفصالي فتقرير المصير الا بمنح سكان الجنوب حق هومخاطر  تنازل الحكومةمشكلات

  . البروتوكول

نه من الممكـن معالجـة      لأ"رغم تأكيد بروتوكول مشاكوس على منح الأسبقية لوحدة السودان          

، فقد  ٤"لبية تطلعاتهم في إطار السودان الموحد      يشتكي منها سكان جنوب السودان لت      المظالم التي 

تضاءلت فرص تحقيق الوحدة بل صارت في حكم المستحيل بعد أن نصت المادة الثانية فقـرة                

منح سكان جنوب السودان الخيار للاستفتاء على الانفصال في نهاية           من البروتوكول على     )5(

نفـصال هـو المـلازم الـضروري        بأن الا  والسبب في ذلك اعتقادنا الجازم       ٥.نتقاليةالفترة الا 

نفصال مثلما أن الحرارة هى المـلازم       المصير الخارجي الذي يتضمن حق الا     لممارسة تقرير   

تفاق مـشاكوس أن     وأوضح ا  ٦.الضروري للنار أو سقوط المباني الملازم الضروري للزلزال       

بي وتأسـيس دولـة     نفصال الإقليم الجنـو   الخير الأقصى للحركة الشعبية هو ا     الهدف الحقيقي و  

 على دعوتهـا فـي      ستناداًحدة البلاد كما كانت تزعم لفترة ا      مستقلة في جنوب السودان وليس و     

لى حل مشكلة الجنوب في الإطار القومي وتحالفها مع القوى السياسية الرئيسية            سنواتها الأولى إ  

وحـدة الوطنيـة    إذ لا يعقل أن يكون حريصاً على ترسيخ ال        . في البلاد في التجمع الديمقراطي    

يـر  للسودان وصيانة سيادته من يصر على السماح لسكان جنوب السودان بممارسة حـق تقر             

ر بتعريضها للـشرور    نفصال ووضع البلاد على حافة الخط     المصير الخارجي الذى يتضمن الا    

  ٧.نفصال وإعادة ترسيم حدودها الدولية المعروفةالناجمة عن الا

نوات ونصف السنة    لمدة ست س   انتقالية على تحديد فترة     تفق الأطراف في مفاوضات مشاكوس    ا

ه الفترة بالحكم الذاتي لإدارة شؤون       هذ  ويتمتع الإقليم الجنوبي في    ٨.تفاقية السلام تبدأ بعد توقيع ا   

سكان الإقليم الجنوبي في إدارة شؤون الحكومة القوميـة         لى جانب مشاركة    الولايات الجنوبية إ  
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م البلاد بواسطة دستور قومي يقوم بتنظيم العلاقات بـين أجهـزة             وتحك ٩.تحادية في الشمال  الا

 ونـص ١٠.عتقـاد وأداء الـشعائر الدينيـة لكـل المـواطنين           وضمان حرية الا   الحكم المختلفة 

نتقالية تقوم بأداء الوظـائف الـسيادية       سيس حكومة قومية أثناء الفترة الا      على تأ  )البروتوكول(

  ١١.الديني والثقافي للشعب السودانيللدولة وتراعي في قوانينها التنوع 

  وكان من أهملى حـل لمـسألة   مشاكوس توصل أطراف النزاع إ) توكولبرو( تحقيقه في  ما تم

العلاقة بين الدين والدولة عبر مساومة متبادلة تمت على مرحلتين بعد إقحـام قـضية تقريـر                 

  .المصير سنقدم فيما يلي تفسيراً لكيفية إكمالها

  :ولى من المقايضة المتبادلة المرحلة الأ-1

تفاق الأطراف في مفاوضات مشاكوس على مسألة العلاقة بـين الـدين          لم يكن من المستغرب ا    

           ة النظـر فـي مفاهيمهـا    والدولة بعد أن تمهد الطريق للتفاهم منذ أن أعادت الجبهة الإسـلامي

كومتهـا فـي عـام      نعكس في الدستور الذي أصدرته ح     يدية عن الدولة الإسلامية والذي ا     التقل

حيث لا توجد قطيعة تامة بينها      (ة المعتدلة   إذ تبنى ذلك الدستور بعض مظاهر العلماني      . م1998

 والمواطنـة   ؛ بالنص على أن القومية، وليس الدين، هى معيار الهويـة          ١٢)وبين تعاليم الإسلام  

 كما  ١٣.لدستورأساس مساواة جميع المواطنين أمام القانون وعدم إعلان دين رسمي للدولة في ا            

لى القطيعة التامة بين الدولة والدين      شعبية عن العلمانية المتشددة التي تدعو إ      تراجعت الحركة ال  

منصور خالد القيادي البارز في الحركة      . فكما ذكر د  . ونبذ الأخير عن المجتمع والحياة العامة     

يفهمها النظام وغيـره فهمـاً      ة  الحركة كانت تريد دستوراً علمانياً، وكلمة علماني       : "...الشعبية

 الدين عن الحياة والمجتمع، لهذا الـسبب تنازلـت           ويحاول أن يفسرها بأنها تعني نفي      خاطئاً،

 نيروبـي   علمانية ووافقت على الصيغة التي انعكست في قراري       الحركة في أسمرا عن خيار ال     

في بروتوكـول    (ول الدين والسياسة، وهذا نفس الشيء الذي حدث في المباديء التي أعلنت           ح

أصـبحت   لذلك   ١٤."عتراف بأهمية كل الأديان كمصدر إيحاء خلقي وروحي       وهي الا ) مشاكوس

 تسمح للدين بدور هام في الحياة العامة والتشريع الأرضية المشتركة بين            العلمانية المعتدلة التي  

 .بكينيا جرت في مشاكوس لشعبية عند دخولهم المفاوضات التيالحكومة السودانية والحركة ا
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فكيف نجح الأطراف في حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في المرحلة الأولى من المساومة               

  المتبادلة التي تمت في المفاوضات؟

اة الأغلبية المسلمة حيث تمت      أحكام الدين جزء لا ينفصم من حي       نكان موقف الوفد الحكومي أ    

عتبارهـا مـن    ا الحكم الإنجليزي كمـا تـم      أرساها ها في مؤسسات الدولة الحديثة التي     متمواء

 يطالب بفـصل    ضات الموقف العلماني المتشدد الذي    وتبنت الحركة في المفاو   . مصادر التشريع 

 إعفـاء   قدمت الحكومة ثلاثة تنازلات رئيسة وهي     و. الدين من الدولة ونبذه من مجال التشريع      

من الشريعة والاعتراف بالمواطنـة      الإقليم الجنوبي    المواطنين غير المسلمين الذين يسكنون في     

 ديـن   ين أمام القانون وعدم الإشارة لأي      للهوية وليس الدين حتى تتم مساواة كل المواطن        اًمعيار

 عن موقفها العلمـاني     وبادلت الحركة الشعبية هذا العرض بالتنازل     . رسمي للدولة في الدستور   

الدين عن مجال التشريع وفصله عن       وإقصاء   ها، يطالب بإلغاء الشريعة أو تجميد     المتشدد الذي 

لـى  مقايضة بالعدل والتكافؤ والوصول إ    زت هذه المرحلة الأولى من ال      وتمي ١٥.مؤسسات الدولة 

 فـتم . أدنى أساس يتيح للمواطنين المسلمين وغير المسلمين أن يعيشوا في إطار دولة واحـدة             

 ـ إرضاء الحركة الشعبية بإعفاء سكان الإقليم ال       عتبـار  ام الشريعة وعـدم ا    جنوبي من أحكــ

 أرفـع   ان غير المسلمين وحرمانهم من تولي     الدين المعيار للهوية حتى لا يتم التمييز ضد السك        

ية المسلمة بأن يكون    كما اطمأنت الحكومة بأنها قد حافظت على مصالح الأغلب        . مناصب الدولة 

  هام يز لنظم الدولة الحديثة في     دخال الإنجل ا في مؤسسات الدولة كما كان الحال منذ         للدين مكان

   ١٦.السودان

ف مـن مـصادر التـشريع       والعر) الشريعة(تفاق في البروتوكول على أن يكون الدين         الا فتم

ة لا تكون الـشريع    كما اتفق على أ    ١٧.تحادي للأقاليم الشمالية  للقوانين التي يصدرها البرلمان الا    

تحادي للولايات الجنوبية وإنما الإجماع     من مصادر التشريع للقوانين التي يصدرها البرلمان الا       

 ا ويتضح من هذا     ١٨.م الروحية وإعراف سكان جنوب السودان     الشعبي والقي   م عتبار الدين والقـي

           ة المتـشددة   الروحية من مصادر التشريع لقوانين الإقليم الجنوبي مما يؤكد التخلي عن العلماني

من أي إشـــارة لكلمة    ) البروتوكول(ظ خلو   كما يلاح .  تفصل الدين من الدولة والتشريع     التي
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بعد تنازل الحركة الشعبية    رتبطت في الأذهـــان بمعناها المتشدد فقط، وذلك        علمانية التي ا  

  .سمهااصر العلمانية المعتدلة دون ذكر اكتفائهـــا ببعض عنعنها وا

متبادلة غيـر مـادي     ومة ال ن ما حققته عبر المرحلة الأولى من المسا       اعتقدت الحركة الشعبية أ   

يذه بعد تأسـيس الحكومـة       من أحكام الشريعة يبدأ تنف     عفاءبالإوملموس وإنما يعتمد على وعد      

 تحـصلت عليـه     الـذي  وذلك عكس المكسب المباشر والملمـوس        الانتقالية الفترة   القومية في 

ا هـذا   ودفعه. من مصادر التشريع  عتبارها  ء على الشريعة في شمال السودان وا      الحكومة بالإبقا 

ذه في مرحلـة    ن كان سيتم تنفي   وإ) تقرير المصير (الاعتقاد إلى المطالبة بشيء مادي وملموس       

  . تبدأ المرحلة الثانية من المقــــايضة المتبادلة التي تمت في مشاكوستالية لكي

  :المرحلة الثانية للمقايضة

ة من المساومة المتبادلـة   لثانيعتمدت عليه الحركة الشعبية لتحريك المرحلة ا      كان المدخل الذي ا   

 جعل من تصورها    الذي المبادئالتي أتاحها لها إعلان      تحقق كسباً مادياً ملموساً هو الميزة        لكي

) مة بينهمـا   الدين من الدولة بدلاً من المواء       تفصل العلمانية المتشددة التي  (والدولة  لقضية الدين   

لمبادرة الإيقاد بحيث يصعب الوصول     وحق تقرير المصير من الإجراءات والمفاهيم المفتاحية        

 ـ  وبالرغم من تخلي  . اتلتسوية دون مواجهتهما في المفاوض     شعبية عـن العلمانيـة      الحركة ال

لـى   القديمة الداعي إ   أيدلوجيتهامبدأ   وتراجعها عن    ١٩ تنبذ الدين من الحياة العامة       المتشددة التي 

 ـ  لى ظهور وب في الإطار القومي الذي سيؤدي إ      حل مشكلة الجن   د بحيـث يـتم      السودان الجدي

م الحداثـة   ثنية في الهوية السودانوية علـى أسـس المواطنـة وقـي           تذويب كل مجموعاته الإ   

 تفرز شرور الكراهية والصراع     يالتنفصالية  والقضاء بذلك على آفة النزعات الا     والديمقراطية  

لب وفدها في بدايـة     فطا. ثني، تظاهرت في المفاوضات بثباتها على مبدأ العلمانية التجريدي        الإ

 الذي يتضمن خيـار الانفـصال لـسكان    المرحلة الثانية من التفاوض بمنح حق تقرير المصير    

  .قابلة للنقاشالغير ح من أركان أيدلوجيتها الجديدة  أصبجنوب السودان والذي

اطر تقرير المـصير     قد أتاح إمكانية تجنيب السودان مخ      المبادئوتجدر الإشارة إلى أن إعلان      

 معينة فـي مؤسـسات      بادئمتفق أطراف النزاع على إدخال      إذا ما ا  ) حق الانفصال (ارجي  الخ

 إلى أنه في حالة عدم الاتفـاق علـى هـذه            المبادئ المادة الرابعة من إعلان      فقد نصت . الدولة
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 مما يعنـي    ٢٠نفصالكان جنوب السودان التصويت على الا     ستفتاء يحق فيه لس    يتم عقد ا   المبادئ

نفصــال لسكــان الإقلـيم الجنـوبي      يلغي تلقائياً منح حق الا     المبادئ على    الاتفــاق أن .

 وحدة البلاد مشروطة بتأسيس دولـة        وسطاء الايقاد أن   أكد"آن ليش في هذا الصدد      . وذكرت د 

لذلك يتوقـع    ٢١."نفصالة وفي حالة غيابها يحق لسكان الإقليم الجنوبي التصويت على الا          علماني 

 وهو علاقـة    المبادئولى من المقايضة على أصعب       الأطراف في المرحلة الأ    تفاقالمرء بعد ا  

 ٢٢)تفاق حولها أو غيابه مصير وحدة أراضي السودان       الذي يحدد الا  (دولة أو العلمانية    الدين وال 

أن يكون رد الوفد الحكومي على طلب الحركة الشعبية بمنح حق تقرير المـصير الخـارجي                

 قد أعطى الأولوية لوحـدة الـسودان،        المبادئ إعلان   نـ  بما أ   :يكان جنوب السودان كالآت   لس

 المذكورة في الإعلان فـي مؤسـسات        المبادئالحركة الشعبية على تضمين     وبما أننا اتفقنا مع     

المصير الداخلي الذي لا يتـضمن      الحكم، عليه يمكن لسكان الإقليم الجنوبي ممارسة حق تقرير          

ستعمار  أراضيها وحدودها الموروثة من الان من حماية وحدة  نفصال حتى تتمكن دولة السودا    الا

  .حسبما يقتضيه القانون الدولي ومواثيق منظمة الوحدة الإفريقية

          مبادرة الايقاد قـد     ويدعم هذه الحجة إدراك مبعوث السلام الأمريكي جون دانفورث لحقيقة أن 

تفاق الأطـراف   مية حال ا  ال جزء من أراضيه الإقلي    أتاحت فرصة لتجنيب السودان شبح انفص     

فذكر في التقرير الذي قدمه للرئيس الأمريكي جورج بوش في أبريل           . على قضية الدين والدولة   

 التقسيم السياسي للسودان ليس هو الحل العملي لمشكلة الـدين، فمـن المهـم               بما أن  "م2002

ستعارض "ير   وقال في موقع آخر من التقر      ٢٣."استكشاف طرق أخرى لضمان الحريات الدينية     

نفصال بشدة مما يجعل من الصعب تحقيقه، وأعتقـد أن وجهـة النظـر              الحكومة السودانية الا  

 التأكيد على حقوق سكان جنوب السودان للعـيش تحـت   هيالممكنة والمفضلة لتقرير المصير  

  ٢٤."ظل حكومة تحترم دينهم وثقافتهم

ة على حجة الوفد الحكومي بقولهم إ       وفد الحركة الشعبي   ردالمرحلة الأولـى مـن المـساومة     ن 

ما كانت لتتم لولا تنازلهم عن العلمانية المتشددة        ) تفاق حول مسألة الدين والدولة    لاأو ا (المتبادلة  

 قد  المبادئوبما أن صياغة إعلان     . ولة على تضمينها في مؤسسات الد     المبادئ إعلان   التي نص 

الخلـل والعيـب    (تفق أو تتفق بمقابـل      أعطت الحركة الشعبية الحق في أن تتفق على أن لا ت          
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لى مواصلة التفاوض لتبدأ المرحلة الثانيـة     ، اضطرت الحكومة إ   ٢٥)المبادئلان  الأساسي في إع  

ق تقرير المصير الذي يتـضمن حـق        وقدمت هذه المرة تنازلاً يمنح ح     . من المساومة المتبادلة  

ي المرحلة الأولى من المـساومة      فنفصال لسكان الإقليم الجنوبي لكيلا تفقد ما تحصلت عليه          الا

فكانت النتيجـة النهائيـة     .  بقاء الشريعة في الإقليم الشمالي واعتبارها من مصادر التشريع         أي

 :للمساومة المتبادلة كالآتي

  : تنازلات الحكومة السودانية-1

  .ة إعفاء سكان الإقليم الجنوبي من الشريعة الإسلامي-أ

 يتساوى جميع المـواطنين فـي       وية وإنما المواطنة لكي   لمعيار لله عتبار الدين ا   عدم ا  -ب

 .الحقوق والواجبات

  .لى دين رسمي للدولة في الدستور عدم الإشارة إ-ج

نفصال لسكان جنوب السودان بعـد      ير المصير الخارجي الذي يتضمن الا      منح حق تقر   -د

  .تفاقية السلام النهائيةاستة سنوات من توقيع 

  في الأقاليم الشمالية والذي يعني     ية هو الموافقة على بقاء الشريعة      كان تنازل الحركة الشعب    -2

 .في نفس الوقت التخلي عن مبدأ فصل الدين عن الدولة أو العلمانية المتشددة

ويتضح من هذا العرض لتفاصيل المساومة المتبادلة بأنها تتسم بعدم التكافؤ ونأيها عن العـدل               

ابل تنازلها باستمرار أحكام الشريعة في شمال السودان،        إذ نالت الحركة الشعبية مق    . والإنصاف

 هدف تريد تحقيقه وهو ضمان حق الانفـصال         حيث يعتنق أغلبية سكانه الإسلام، على أقصى      

وكانت نتيجة  . نتقاليةهم المستقلة بعد نهاية الفترة الا      يتم تأسيس دولت   لسكان جنوب السودان لكي   

دانية من المطالبة بوضع آلية فـي       تمكن الحكومة السو  هذا الكسب الهائل للحركة الشعبية عدم       

ها في   مشاكوس لتجنب شبح الانفصال إذا ما أوفت الحكومة بكل التزاماتها المنصوص علي            تفاقا

 جنوب السودان ونجاحها في وصوله إلـى        نفقت الأموال الهائلة لتعمير   اتفاقية السلام النهائية وأُ   

وأتاح لها أيضاً فرصة التـشدد فـي        . الانتقاليةالفترة   بنهاية   يقتصادالتطور الا أقصى مراحل   

بيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ا السياسية والأمنية ووضع مناطق أ   مطالبها حول القضاي  

ستفادة الحركة الشعبية من ويضاف إلى كل هذه المكاسب ا. ت القادمة من المفاوضاتفي الجولا
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 من الشريعة علماً بأن الدستور الدائم الذي صدر في عام           التنازل الذي أعفى كل الإقليم الجنوبي     

 ة من مصادر التشريع للقوانين التي تسري      عتبر الشريع توقيع اتفاقية أديس أبابا قد ا      بعد   م1973

   ٢٦.على شمال وجنوب السودان

ليم الجنوبي بعد نهايـة الفتـرة       نفصال لسكان الإق  زل الحكومة السودانية بمنح حق الا     ويعتبر تنا 

إذ كان  . نتقالية من أكبر مفاجآت المفاوضات التي اختتمت بالتوقيع على بروتوكول مشاكوس          لاا

في قدرة الحكومة الإصرار أثناء المفاوضات بمنح سكان الإقليم الجنوبي حق تقرير المـصير              

عيش داخل الدولة المستقلة    الداخلي والذي هو أقصى ما يسمح به القانون الدولي للأقليات التي ت           

نفصال يتعارض وحق الدولة وحق أغلبية السكان في حمايـة سـيادة الدولـة ووحـدة                ن الا لأ

 جهة بأن تتطوع الحكومة بوضع سابقة خطيرة وهى منح جـزء             كما لم تتوقع أي    ٢٧.أراضيها

سـتمرار  ال والتي سـتكون نتيجتهـا الحتميـة ا        نفصكان دولة مستقلة ذات سيادة حق الا      من س 

فـصالي  نجموعات إثنية أخرى تطالب بحق تقريـر المـصير الا         لمعارضة المسلحة من قبل م    ا

  .ستناداً على سابقة منحه لسكان جنوب السودانا

فـي وحـدة    لى تقديم هذا التنازل الكبير والتفريط       فما هو السبب الذي دفع الحكومة السودانية إ       

عطـت  نقسام؟ يبدو أن حسابات الحكومة قـد أ       أراضي السودان وتعريضه لاحتمال التمزق والا     

   أجندتها السياسية وهو تطبيق الشريعة وجعلها من مصادر         دئمبا الأسبقية في المفاوضات لأهم 

 في   يهون حتى ضياع جزء من الوطن      الشعب السوداني بعد ذلك بأن كل شيء      التشريع وإقناع   

وضعتها  العام بأن الظروف التي       بإمكانها إقناع الرأي   عتقدت أن كما ا . سبيل الإسلام والشريعة  

 المسئولة عن تمزيق وحدة السودان وضياع جـزء         ينفصال ه الشريعة أو الا  : بين خيارين فقط  

وظنت أن نجاحها في تحقيق السلام وتطبيق الشريعة سيضمن لها ولاء الـشعب             . من أراضيه 

. دة ممكنة ستمرار في الحكم لأطول م    تقليدية الأمر الذي يمكنها من الا     وتأييد جماهير الأحزاب ال   

نتـشاره   بقضية الإسلام لأن الزمن كفيل با     كثيراً  موقفها هذا قد أضر    نالحكومة إلى أ  ولم تفطن   

 الموحـد وزوال هـذه      على المدى البعيد في جنوب السودان في حالة بقائه في إطار الـسودان            

  .نفصالهالفرصة بمجرد ا



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008س رما ،سابعفي، العدد الالمجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 7th Issue, March 2008  

 9

 ـ  حقيق مكاسبها في مفاوضات مـشاكوس ا      ومما ساعد الحركة الشعبية على ت      سك دعائهـا بالتم

 المبادئ ونجاحها في توظيف هذه      ٢٨لى سودان جديد موحد وعلماني    عية إ بأيدلوجيتها القديمة الدا  

ة لأيدلوجيتها الجديدة وهي منح حق الانفصال       كوسيلة لتحقيق الغاية الأساسي   ) رغم تخليها عنها  (

لمصير كما استخدمت أيضاً شعار تقرير ا     .  يؤسسوا دولتهم المستقلة   لسكان جنوب السودان لكي   

الـسلام  تفاقية  ال وليس وسيلة لإجبار الحكومة للالتزام بنصوص ا       نفصكوسيلة لتحقيق غاية الا   

وهنـاك العديـد مـن      . بي يصوت لصالحها سكان الإقليم الجنو     حتى تجعل الوحدة جذابة لكي    

  :لحقيقي للحركة الشعبية وذلك مثلنفصال هو الهدف االشواهد التي توضح أن الا

نتقالية بقيام نظام   لحكم أثناء الفترة الا    لمشاركتها في ا   اًشرطات مشاكوس   طلبها في مفاوض  ـ  1

كونفدرالي قوامه دولتان متكافئتان في الشمال والجنوب يحكمها دستور محايد فـي موضـوع              

ن بعد نهاية الحرب مباشرة سـيؤدي        قيام دولة كونفدرالية في جنوب السودا       ولاشك أن  ٢٩.الدين

دعاء الحركـة الـشعبية   ي يدحض انوبي في أقرب وقت ممكن الأمر الذ      نفصال الإقليم الج  إلى ا 

  .لى خلق سودان جديد موحد على وحدة السودان ومازالت تدعو إبأنها حريصة

 جرت فـي أغـسطس      ولة الثانية لمفاوضات مشاكوس التي    مطالبة الحركة الشعبية في الج    ـ  2

جنوب النيل الأزرق رغم مخالفة     بيي وجبال النوبة و   م بمنح حق تقرير المصير لمناطق أ      2002

كتراث الحركة الشعبية بوحدة أراضـي الـسودان    ويتضح من هذا عدم ا     ٣٠.ذلك للقانون الدولي  

 .وتعرضها لمزيد من التمزيق إذا ما منح سكان هذه المناطق حق تقرير المصير

الـشعبية فـي الجـيش       الإصرار بصورة مطلقة على عدم الدمج التدريجي لجيش الحركة        ـ  3

ن جيش منفـصل    نتقالية وذلك لكي يكون لجنوب السودا      للسودان الموحد أثناء الفترة الا     لقوميا

 ٣١.نسحاب الكامل للجيش السوداني من كل أراضي الإقلـيم الجنـوبي          عن الجيش القومي والا   

ؤمن حقاً بوحدة   ستراتيجي للحركة الشعبية فلو كانت ت     ويوضح هذا الموقف أن الانفصال هدف ا      

مـن جنـود الحركـة      % 35ستيعاب  اقتراحات وبدائل لتعزيزها وذلك مثل      دمت با السودان لتق 

الشعبية في الجيش القومي وتحديد نسبة معينة في كادر ضباط الجيش القومي لضباط الحركـة               

كما يمكن التفاوض حول تسريح فائض جنود جيش الحركة الشعبية وتـسريح قـوات              . الشعبية
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 كانت تحارب مع الجيش القومي أثناء الحـرب         لصديقة التي بي وميليشيات القوات ا   الدفاع الشع 

  .الأهلية

يم الجنوبي بنك مركزي وعملة خاصة به مما يوضح         لطلب الحركة الشعبية بأن يكون للإق     ـ  4

  .نفصال للاتهيئمي موحد وتعزيز العوامل التي ضعف الولاء لسودان قو

 )بروتوكـول (تفاق فـي     الا أن تم  بعد   ٣٢طلب الحركة الشعبية بأن تكون العاصمة علمانية      ـ  5

لقـوانين  على أن تكون الشريعة من مصادر التشريع ل       ) الذي لم يشر لكلمة العلمانية    (مشاكوس  

وسـتكون النتيجـة الحتميـة لإثـارة هـذا          . تحادي للأقاليم الشمالية  التي يصدرها البرلمان الا   

  عت الحركـة الـشعبية فـي        حسمه إعادة إنتاج مشكلة الدين والدولة التي دف        الموضوع الذي تم

نفصال جنوب الـسودان كالحـل الوحيـد        م للمطالبة بحق تقرير المصير وا     1991أواخر عام   

  .لمشكلة الدين والدولة

نفصال جنوب السودان وتأسيس دولـة مـستقلة هـو           ا نغم هذه الحقائق التي توضح بجلاء أ      ر

 حق تقرير المصير يعطي     ن أ منصور خالد . الشعبية، فقد ذكر د    الهدف الحقيقي والنهائي للحركة   

 التنفيذ الأمين للاتفاق بحيث يصبح خيار الوحدة        الحق في الإبقاء على الوحدة إذا ما تم       "الجنوب  

 ولا  ٣٣."وإذا ما حدث فشل في هذا التنفيذ فهذه ليست مـسئولية الجنـوبيين             ...مغرياً للجنوبيين 

تماماً من أي آلية موضوعية لتجنب       مشاكوس قد خلا      بروتوكول  مع حقيقة أن   ينسجم هذا الرأي  

الـسودان  تفاقية السلام الأمر الذي جعل مـصير        ومة بتنفيذ ا  نفصال إذا ما التزمت الحك    شبح الا 

  على الوحـدة أو    الاستفتاءيت في   عتبارات الذاتية لمن يحق له التصو     معتمداً على الأمزجة والا   

  . نفصالالا

لى صيغة  حلة الأولى من مفاوضات مشاكوس إ     مرتوصل الوفد الحكومي والحركة الشعبية في ال      

 هذا الحل لكل سـكان الـبلاد        وأتاح. تسمت بالعدل والتكافؤ  ة الدين والدولة ا   معقولة لحل مشكل  

ختلفت أديانهم بأن يعيشوا في دولة واحدة تضمن لهم حرية الأديان وأداء الشعائر الدينية              مهما ا 

تفاقية أديس  ديان وكما كان الأمر بعد تنفيذ ا      الأمثلما هو الحال في كل الدول متعددة الجنسيات و        

  .أبابا
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 وطناً واحداً غير قابل للتجزئة إلـى        وكان في الإمكان الحفاظ على وحدة البلاد ليكون السودان        

 يكفل لهـم الحكـم الـذاتي        ومنح سكان الإقليم الجنوبي حق تقرير المصير الداخلي الذي        الأبد،  

 المبـادئ تحادية، إلا أن صيغة إعـلان       ل في الحكومة الا   لمشاركة بشكل عاد  ونهم وا لإدارة شؤ 

) العلمانية المتشددة وحق تقرير المصير الخارجي     (التي تبنت الأجندة السياسية للحركة الشعبية       

وأدى تنـازل   . نفصال لسكان جنـوب الـسودان      الأخيرة بالإصرار على منح حق الا      قد أغرت 

 ستفتاءان بالتصويت على خيار الانفصال في الا      وب السود الحكومة السودانية بالسماح لسكان جن    

. متكـافئ الذي سيعقد في نهاية الفترة الانتقالية إلى خلل أساسي في اتفاق مشاكوس بجعله غير               

 أن النتيجـة الحتميـة      إذ حققت الحركة الشعبية لسكان جنوب السودان مكاسب هائلة لاعتقادها         

ونتيجـة لـذلك    . ستقلة في جنوب الـسودان    نفصال وتأسيس دولة م   للاستفتاء ستكون لصالح الا   

 مـن أراضـيه     شاسـعة ع مساحات   فسوف يتحمل السودان وأغلبية سكانه خسارة فادحة بضيا       

مة التي صرفت لتعميرها وتطويرها اقتصادياً في أثناء الفترة         لى التكاليف المالية الضخ   إضافة إ 

  .نتقاليةالا

ة في  لتي يثيرها تنازل الحكومة السوداني     والمخاطر ا  مشكلاتلى ال وسنتعرض في الجزء التالي إ    

  .نفصال لسكان جنوب السودانبروتوكول مشاكوس بمنح حق الا

  

  مشكلات منح سكان الجنوب حق الانفصال ومخاطره
  

عتبارات السياسية لمبدأ حق تقرير مصير الـذات        اف النزاع ووسطاء الإيقاد على الا      أطر ركز

عده الخارجي في الدول التي نالـت       فرزها ممارسته بب   والمخاطر التي ست   مشكلاتولم ينتبهوا لل  

من ضمن هـذه    و. ستقلالها بسبب إغفالهم لجوانبه القانونية وتأثيره على الأمن والسلام الدولي         ا

  :المشكلات والمخاطر
  

  اقتصار حق الاستفتاء على الانفصال على جزء من المواطنين السودانيين: أولاً

نفصال جنوب السودان علـى سـكان الإقلـيم         تاء على ا  يعتبر حصر حق التصويت في الاستف     

الجنوبي فقط ومنع أغلبية المواطنين من ممارسة حقهم في تقرير مصير وحدة أراضي الدولـة               

قاليم  كل المجموعات الإثنية التي تعيش في كل أ        فبما أن . من أبرز سلبيات بروتوكول مشاكوس    
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 السودانية التي تكفل لهـم حريـة الانتقـال          المواطنة والجنسية السودان الجغرافية تتمتع بحق     

 مكان في الوطن وحق التصويت والمشاركة في الشؤون الـسياسية خاصـة      والاستقرار في أي  

رم الأغلبية من حق التـصويت فـي        تلك التي تتعلق بمصير الوطن وسلامة أراضيه، لماذا تح        

لحمايـة حـق    ) ل الشعوب  منحه القانون الدولي لك    أي حق تقرير مصير الذات الذي     (الاستفتاء  

الأمة والدولة في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها؟ أليس في حرمان الأغلبية من التصويت              

خرقاً للضمانة الدستورية وحقوق الإنسان التي تكفل المساواة في المعاملة بين المواطنين خاصة             

 ـ    المشاركة السياسية في شأن يمس سيادة الوطن، مصيره ومستقبله؟ وممـا             ل يـدعم حـق ك

لى ضياع إقليم كامل من الوطن الحجـة        المواطنين للتصويت لإبداء الرأي في مسألة قد تؤدي إ        

 إلـى تبدأ بالنظر " وصفها بوشهيت بأنها  بحجة التبادل والتي  التي تعر Tu Quoqueالقانونية 

المـواطنين   تفرض على حرية أغلبية       أي القيود القانونية التي    الانفصاليالجانب المضاد لعملة    

 كما جادلت بروفيسور روسالين هيجينز      ٣٤"الدولة المستقلة عندما يفصل إقليم أساسي من دولتهم       

ية معترف  لى حق أغلبية في داخل وحدة سياس      يشير تقرير مصير الذات إ    " بقولها   في هذا الصدد  

ماح تقرة والـس   كلمات أخرى من الضروري البداية بحدود ثابتة مس        وفي. بها لممارسة السلطة  

  ٣٥." داخل هذه الحدودبالتغيير السياسي في

تفاقية السلام سـيتم     تنفيذ ا  عتبار أن سألة والتساؤلات إذا ما وضعنا في الا      وتظهر أهمية هذه الم   

حكم الأغلبية وحق كل المواطنين     في إطار نظام ديمقراطي تعددي يعتمد في جوهره على مبدأ           

)  وجود النظام الديمقراطي   داعي(قويض هذا المبدأ    إذ سيتم ت  .  المشاركة السياسية والتصويت   في

 سيادة الـوطن  إذا ما سمح للأقلية بممارسة حق تقرير المصير وحرمت الأغلبية من حق حماية         

وقد استخدم الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن هـذه الحجـة باتهـام الأقليـة              . ووحدة أراضيه 

نتهاك المبـدأ   الولايات المتحدة الأمريكية با   من  نفصالية التي أرادت فصل الولايات الجنوبية       الا

   ٣٦.الديمقراطي الذي ينص على حكم الأغلبية

 جزء مـن    انفصال كل المواطنين سيتأثرون بالنتائج السلبية والمضار التي ستنجم عن           وبما أن 

 الذي وضـعه روبـرت دال   ”All Affected Standard“الوطن، وتبعاً لمعيار التأثر الشامل 

 ٣٧." تلك الحكومـة   ر بقرارات الحكومة حق المشاركة في      لكل شخص يتأث   أن"على   ينص   والذي
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 مـشاركة  هـذه ال   ء والمجتمع الدولي إعادة النظر فـي      يستوجب على أطراف النزاع والوسطا    

 قد أعطى الوحدة الأولوية     )البروتوكول( للإيقاد و  أن القانون الدولي وإعلان المباديء    خاصة و (

 يتقرر  لسودانيين دون تمييز بالمشاركة في الاستفتاء الذي      لمواطنين ا حتى يتمكن كل ا   ) القصوى

نفصال جنوب السودان أو بقائه داخل السودان الموحد لحمايـة سـيادة الدولـة ووحـدة                 ا فيه

لسكان جنوب السودان بحرية الانتقـال       سمح   ويمكن لنفس منطق حق المواطنة الذي     . أراضيها

 بق قاعدة المعاملة المتـساوية التـي       يط نلسودان المختلفة أ  قعة من أقاليم ا    ب والاستقرار في أي  

 ـ  ك بالسماح لسكان شمال السودان للانتقال بأعداد كبيرة للا        تكفلها كل الدساتير وذل    ي سـتقرار ف

ستفتاء على حق تقرير المصير بالتـصويت لوحـدة الـسودان           الإقليم الجنوبي ليشاركوا في الا    

  ٣٨.وصيانة أراضيه الإقليمية 

 الإقلـيم   نفصال جنوب السودان علـى سـكان      كن تبرير حق التصويت للاستفتاء حول ا      ولا يم 

 الـشعب   إن ثلثـي  "ديني، إذ يدحض هذه الحجة      ضطهاد العرقي وال  الجنوبي بحجة تعرضهم للا   

بالجنوب ويعاني من مخاضـات هـذا       ) حامل( الشمال   بل أن . الجنوبي الآن موجود في الشمال    

 الـشمال ولا تعـرف      يرة من الجنوبيين ولدت وترعرعت في     لاً كث  أجيا كما أن ...الحمل العسير 

 مـن يعـاني الاضـطهاد        ولا يعقل أن   ٣٩..."شيئاً عن الجنوب كرقعة جغرافية وكثقافة محلية      

كما .  شمال السودان بل الهجرة للعيش في الدول المجاورة         مدن العنصري والديني أن يعيش في    

 مارسته الحكومة العسكرية منذ توليهـا       نسان الذي أن الاضطهاد السياسي وانتهاكات حقوق الإ     

المواطنين الـسودانيين بطـوائفهم وأحـزابهم        قد شمل كل     م1989يونيو عام    30السلطة في   

لى تأسيس التجمع الوطني والتحالف مع الحركة       المختلفة في جميع أنحاء البلاد مما اضطرهم إ       

وطرح بروفسور هانوم في    .  في السودان  سترداد الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان     لا الشعبية

هذا السياق تساؤلات هامة مثل لماذا تستحق الأقليات الحماية وحق تقرير المصير بينما تحـرم               

 الحكومي؟ وألا يحق للشيوعيين     ضطهادسية من نفس الحقوق عند تعرضها للا      المجموعات السيا 

 الخمير الحمر في    ومعارضيم  1965ضطهاد حكومتهم في عام     الأندونيسيين الذين تعرضوا لا   

ضـطهاد  لحق للأقليات الإثنية بحجة تعرضـها لا      كمبوديا حق تقرير المصير إذا ما منح هذا ا        

  ٤٠حكومتها؟
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  خطر التقسيم اللامتناهي:ثانياً

ن طالبـت بـه     ؤدي منح الحكومة السودانية حق الانفصال إلى سكان جنوب السودان بعد أ           سي

لى إفراز أزمة مزمنـة      تحت ستار مبدأ تقرير المصير إ      ونيالحركة الشعبية دون وجه حق قان     

 تقريـر   إذ يغري تفريط الحكومة لحـق الدولـة فـي         . بخطر التقسيم اللامتناهي  يمكن تسميتها   

 أطراف الدولـة    ات أو مجموعات عرقية أخرى تعيش في      مصيرها وصيانة وحدة أراضيها أقلي    

تقريـر المـصير    ح والمطالبة بحـق     وتعاني من تجاهل الحكومة لمطالبها للتمرد وحمل السلا       

وبالفعل فقد فوضت المعارضة المسلحة لسكان مناطق       . ستناداً على سابقة منحه للإقليم الجنوبي     ا

الذين كانوا يحاربون ضد الحكومة بالتحـالف مـع         (أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق       

     مطالبة لهم بحق تقرير المصير     للالحركة الشعبية   ) ةالحركة الشعبية طوال سنوات الحرب الأهلي

 كما ظهرت معارضة مسلحة     ٤١. مشاكوس )بروتوكول( استؤنفت بعد    تي مفاوضات السلام ال   في

 وطالـب   م2003 منتصف فبرايـر     امت بعمليات عسكرية ضد الحكومة في      إقليم دارفور ق   في

ي يمثـل   نخرط مؤتمر البجا الـذ     وا ٤٢.جناحها السياسي، بمنح إقليم دارفور حق تقرير المصير       

كما بدأ في النمـو  " ضد الحكومة منذ فترة  الكفاح المسلح  المجموعات الإثنية لشرق السودان في    

لى  والتي قد تتطور إ    ٤٣" أقصى شمال السودان   ر مجموعات النوبة الذين يسكنون في     ستياء وتذم ا

  .بالحركات الجهوية المسلحة الأخرىالكفاح المسلح والمطالبة بحق تقرير المصير أسوة 

وذلك (حق تقرير المصير    وتجاهلت الحركة الشعبية موقف القانون الدولي من مطالب الأقليات ب         

 ، والـذي  ٤٤) مفاوضات الـسلام    تقرير المصير للمناطق المهمشة في      المطالبة بحق  بتشددها في 

 البوسنة والهرسك بحـق     طالبة الصرب الذين يسكنون في     حكم لجنة بادينتر حول م     فيينعكس  

متى ما نالت الدولـة وضـع الدولـة         : "، وفيما ذكره بروفسور شهادي بقوله     ٤٥تقرير المصير 

 داخلها المطالبـة عـن طريـق        لمستقلة ذات السيادة، لا يمكن لأي مجموعة سكانية تعيش في         ا

القانون الدولي بحق تقرير المصير إذا ما كان يترتب على هذا الطلب تغيير الحـدود الدوليـة                 

   ٤٦".السائدة
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  رة انتقال الصراع إلى الدول المجاورةخطو:ثالثاً

مـسلحة للمجموعـات     رفض الحكومة منح حق تقرير المصير للمعارضـة ال         غالباً ما سيؤدي  

 ـويدعو هـذا الأمـر إ     . ر كفاحهم المسلح أثناء الفترة الانتقالية     ستمراالعرقية الأخرى إلى ا    ى ل

 المعارضـة   يتريـا رإلى حرب خارجية مثل أن تـساعد        التخوف من تطور الصراع المحلي إ     

 حـرب ضـد     يجبر الحكومة السودانية إلى الدخول في      شرق السودان مما قد      المسلحة للبجا في  

ا قد يـؤدي تـصعيد      كم.  ودخول دول أخرى في الصراع لمساعدة دولة ضد الأخرى         إريتريا

تشاد يقود إلى دخول    لى نيل المعارضة المسلحة لدعم عسكري من        الحرب الأهلية في دارفور إ    

ي هـذه الحـرب     لى جر ليبيا للتحالف معها ف     ومة السودانية في حرب ضد تشاد والسعي إ       الحك

  . يهدد الأمن والسلام الدولي والإقليميالأمر الذي

 تقرير المصير بواسطة الأقليات في الدول المستقلة عادة ما تقود           ن مطالب حق  ومن المعروف أ  

فقد حدث ذلك عندما اندلعت الحرب      . ول المجاورة لى حرب بين الد   إلى تحول الحرب الأهلية إ    

 إقليم ناغورنو كاراباخ بحق تقرير      الأرمن الذين يسكنون في    أذربيجان عندما طالب     الأهلية في 

وقد أدى ذلـك إلـى نـشوب        . ة من دولة أرمينيا   المصير وحصولهم على المساعدات العسكري    

التي تمتد إلى نطـاق     وكادت الحرب   . م1992/1993 الحرب بين دولتي أذربيجان وأرمينيا في     

ب أذربيجان مـن تركيـا      لى الحرب لمساعدتها وطل   واسع عندما سعت أرمينيا إلى جر روسيا إ       

سيا وتركيا لسياسة التحالفات التي ستؤدي إلى انتـشار         لى جانبها لولا رفض رو    دخول الحرب إ  

جمهوريـة   وكان لاندلاع الحرب الأهلية في       ٤٧. نطاق أوسع مما يهدد السلام الدولي      الحرب في 

 رواندا ويوغنده قـد      قادتها قبيلة البانيا مولنق ومساعدتهم بواسطة      م التي 1998 عام   الكونغو في 

بشن الهجمات العسكرية   يواء القوى المعارضة لرواندا ويوغنده وسماحها لهم        دفع الكونغو إلى إ   

ليمـي  ق ونتج عن ذلك توسع الصراع الإثني في الكونغو إلى صراع إ           ٤٨.راضيهاضدهما عبر أ  

لـى غـزو الجيـوش اليوغنديـة        ل منطقة البحيرات العظمى ليؤدي في نهاية الأمر إ        ليشمل ك 

 خـلال ثـلاث      أجزاء واسعة من أراضيها مرتين في      والرواندية لجمهورية الكونغو واحتلالهم   

لى تدويل الـصراع     للاحتلال البوروندي مما أدى إ      وتعرضت أراضي الكونغو أيضاً    ٤٩.سنوات
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مهورية الكونغو القوات العسكرية لأنجولا وناميبيا وزيمبابوى وتشاد لحمايتها         عندما استدعت ج  

   ٥٠.من الغزو الخارجي

ع الحـرب بـين أثيوبيـا       ثنية اندلا حروب بين الدول بسبب الصراعات الإ     ومن نماذج انتشار ال   

 للأقلية الصومال الذين يسكنون في إقليم        بسبب مساعدة الأخيرة   م1980-1978 والصومال في 

 ومـن العوامـل     ٥١.ثيوبياأوغادن الأثيوبي وإصرارهم على حق تقرير المصير للانفصال من إ         

 حالـة   التي تساعد على انتشار الصراع الذي قد يورط السودان في حرب مع دول مجاورة في              

ثنية بالإقليم الجنـوبي     البجا والفور وبعض المجموعات الإ     استمرار النزاع المسلح لمجموعات   

ت ظهـر فقد أ . حدود مشتركة مع السودان    لها   حق تقرير المصير، كثرة الدول التي     ومطالبتها ب 

 تشار المكاني للحروب بين الدول في الأقطار التي       نالدراسات التجريبية الحديثة ازدياد معدل الا     

  ٥٢.عانت من الحرب قبل فترة وجيزة ولها حدود مشتركة مع دول عديدة
  

  نخطر البلقنة في جنوب السودا:رابعاً

تميزت فترة الحكم الذاتي التي تمتع بها الإقليم الجنوبي بعد اتفاقية أديس أبابا بهيمنة الدينكا على                

لى تذمر المجموعات العرقية الأخـرى وسـعيهم        لإقليم والوظائف العامة مما أدى إ     ون ا كل شؤ 

عة  ولايات للتخلص من هيمنة مجمو     لى الجمهورية نميري لتقسيم الجنوب إ     بالضغط على رئيس  

سي في إنقسام الحركة الـشعبية       أسا ثني دور  وكان للعامل الإ   ٥٣.ون الحكم إثنية واحدة على شؤ   

لإحـساسهم بهيمنـة    ) الشلك(كول  ولام أ ) النوير(م والذي قاده ريك مشار      1991غسطس  في أ 

يدولوجيتها الوحدوية التي أرادوا استبدالها ببرنـامج جديـد         رضتهم لأ الدينكا على الحركة ومعا   

 هـو    دافعهـم الحقيقـي    نجنوب تحت ستار تقرير المصير على الرغم من أ        لى فصل ال  و إ يدع

وة البترولية الهائلة الموجودة فـي منطقـة        ستئثار الإقليم الجنوبي لوحده بالثر    التطلع للسلطة وا  

   ٥٤. النيلأعالي

تطورت إلى  ة خاصة بين الدينكا والنوير والتي       ثنيوترتب على هذا الانقسام تعميق الكراهية الإ      

 فـي ثنية  ن الأبرياء نتيجة لهذه الحروب الإ      قتل أعداد هائلة من المدنيي     وتم. ثنية مريرة حروب إ 

 الجيش السوداني منذ مايو      فاق عددهم عدد كل من قتلوا بواسطة       م1999-1992الفترة ما بين    

   ٥٥.م1999لى  وإ1983



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008س رما ،سابعفي، العدد الالمجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 7th Issue, March 2008  

 17

مصير الإثني القومي سيقود إلـى      تناداً على مبدأ تقرير ال    سولاشك أن انفصال جنوب السودان ا     

لسودان بسبب مطالبة    جنوب ا   الجديدة وظهور خطر البلقنة في      الدولة يثنية ف تجدد الحروب الإ  

والجدير بالذكر أن من أبرز نتائج إحيـاء مبـدأ تقريـر            ٥٦ .ثنية بتقرير المصير  المجموعات الإ 

 دول  ا تجدد مطالب الأقليات في    وغوسلافيتحاد السوفيتي وي  المصير الإثني القومي بعد انهيار الا     

ثنيـة وحمـلات   ومي واندلاع الحـروب الإ ثني القق تقرير المصير الإ  شرق أوروبا الجديدة بح   

سـماها  وكرواتيا وأذربيجان وجورجيا والتـي ا      البوسنة   بادة الجماعية والتطهير العرقي في    الإ

 الإقليم الجنوبي    سيتحقق في   ومما يؤكد أن شبح البلقنة     ٥٧"قبلية ما بعد الحداثة   "بروفسور فرانك   

  لنكولن عن النتيجة المنطقيـة      مأبراها فصله من الدولة الأم ما ذكره الرئيس الأمريكي          إذا ما تم 

إذا قررت الأقلية الانفصال سيضعون سابقة تقود بـدورها إلـى           : "فها بقوله  وص للانفصال التي 

تسكن داخل دولـتهم الجديـدة       تيتقسيمهم وتدميرهم، إذ لابد أن تنفصل عنهم إحدى الأقليات ال         

  ٥٨ ."ن الأغلبية دائماً ترفض أن تسيطر عليها الأقليةخاصة وأ

دثاته مع   محا  ما يشير في   دائماً)  مستعمرة الهند  آخر حكام بريطانيا في   ( ماونتباتن   وكان اللورد 

 ـ ذا ما تم  زعماء القوى السياسية في الهند إلى خطر البلقنة الذي ستتعرض له بلادهم إ             سيمها  تق

رض محمد علي جناح في المحادثة التي أجراها معه فعندما ع . بعد خروج الاستعمار الإنجليزي   

يم الهنـد وتأسـيس دولـة        عدة حجج لتبرير مطالبته بتقس     م1947بريل   أ 8لورد ماونتباتن في    

ن فإ قبول هذه الحجج لتقسيم الهند،       ذا ما وافق على    عليه الأخير بأنه إ     باكستان، رد  للمسلمين في 

 مطالبهم بتأسـيس    سكان البنجاب والبنغال في   نفس المنطق سيجبره على قبولها عندما يطرحها        

وتوسـل  " واعترف محمد علي جناح بأن منطق التقسيم يقود فعلاً إلى ذلك             ٥٩.دولة خاصة بهم  

  ٦٠”moth-eaten Pakistan“ بالعث إلى لورد ماونتباتن بأن لا يعطيه باكستان منقوبة
  

   ظهور دولة ضعيفة نتيجة للانفصالخطر: خامساً

فيما سبق أن مطالبة المجموعات الإثنية بحق تقرير المصير في الدولة التي ستنشأ فـي               ذكرنا  

.  وتحقـق مخـاوف البلقنـة      الإقليم الجنوبي نتيجة للانفصال ستؤدي إلى تجدد الصراع الإثني        

 الـدول   لداخلية مما يغـري   أرهقتها الحروب ا  وتكون النتيجة الحتمية لذلك ظهور دولة ضعيفة        

طراف النزاع بهـا لمـساعدتها عـسكرياً أو         بالتدخل في شؤونها إما بسبب استعانة أ      المجاورة  
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 حمايـة أمنهـا القـومي ومـصالحها         طمعها لضم جزء من أراضي الدولة الوليـدة بحجـة         

 ـ      بات القبلية والحروب الأهلية التي    وتساعد الاضطرا . ستراتيجيةالإ ة  تعـاني منهـا دول منطق

كمـا أن آثـار     . ئج السلبية التي تنتج عن وجود دولة ضعيفة       البحيرات العظمى على تحقق النتا    

ب بـسبب تزايـد مطالـب       نفـصال الجنـو   الضعف قد تمتد إلى السودان الدولة الأم نتيجة لا        

 كما قد تضطر حكومة السودان إلى التـدخل         .ثنية الأخرى بحق تقرير المصير    المجموعات الإ 

الفصائل العسكرية بها   ستعانة بعض    لا  جنوب السودان مرة أخرى نتيجة     رة في في الحروب الدائ  

لـى  ائل المسيرية والدينكا الأمر الذي يـؤدي إ        مناطق التماس بين قب    أو حدوث اضطرابات في   

  . نشوب حرب شاملة بين شمال وجنوب السودان

 جمهورية  الهم عن  شرق باكستان انفص   وقد حدث هذا النمط في باكستان عندما أعلن البنغال في         

 ـ   الأمر الذي  1971 مارس   26 باكستان وتأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في      ى  دفع حكومة يحي

لـى الهنـد     وأدى تدفق اللاجئين البنغال إ     ٦١.لى قمع الحركة الانفصالية بالقوة    خان العسكرية إ  

م بالتسلل  دعمتها الهند بالسلاح وسماحها لهالتي) Mukti Bahini(وتأسسيسهم قوات التحرير 

 أوائـل   حرب بين الهند وباكستان في    ى نشوب ال  للهجوم على القوات الباكستانية إل    عبر حدودهم   

  1971.٦٢ديسمبر
  

   الخطر على الديمقراطية:سادساً

عد نهاية الحرب الأهلية بمقتـضى       سينشأ ب  بير لتعرض النظام الديمقراطي الذي    حتمال ك هناك ا 

نفصال لجزء من سـكان      بنهايته وذلك بسبب منح حق الا      عجل قد ي  اتفاقية السلام للخطر والذي   

لأحزاب الجهوية مناخ الحريـات     إذ غالباً ما تستغل ا    . ن أي سند في القانون الدولي     السودان دو 

ثنية عن طريـق الخطـب الحماسـية والكتابـات           الديمقراطية لتأجيج الخلافات الإ     توفره الذي

سـتناداً  ار على منحهم حق تقرير المصير ا      صرالصحفية الملتهبة بهدف تحريض جماهيرهم للإ     

 على التجربة الديمقراطية وتخلـق      وسيؤثر هذا بدوره  . على سابقة منحه لسكان الإقليم الجنوبي     

ن ديانا أورينتـشلر أ .ولاحظت د. يضهالى تقوانطباعاً بعدم الاستقرار والفوضى التي قد تؤدي إ  

د حكم اسـتبدادي    الديمقراطية الناشئة بع  الأبحاث التجريبية قد أوضحت وجود علاقة قوية بين         

 الديمقراطيات الناشـئة تفتقـر إلـى        لى أن  ويعزى ذلك في رأيها إ     ٦٣.ثنيةوحدة الصراعات الإ  
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ي إطـار النظـام      تعمل ف  المصادر التي تمكنها من الاستجابة لمطالب المجموعات الإثنية التي        

ي إلى نجاحهـا فـي      ناعية مما يؤد   الدول الص  افر لدى الديمقراطيات في    تتو الديمقراطي والتي 

ا  هـذ  فريد زكريا في  .  كما ذكر د    ٦٤. مجتمعاتها دون اللجوء للعنف    إحتواء مطالب الأقليات في   

أن إدخال الديمقراطية في المجتمعات التي تعاني من الانقسامات العرقية بدون أي خلفية             "الصدد  

 ٦٥ ." وحتى الحرب   والصراع الإثني  ج النزعات القومية  لى تأجي في الليبرالية الدستورية ستؤدي إ    

لـى  زعيم الصرب سـلوبودان ميلوسـوفيتش إ       يوغوسلافيا عندما لجأ     وقد ظهر هذا النمط في    

 ٦٦ثنية للصرب وتحريضهم لخلق دولة الـصرب الكبـرى،        المشاعر الإ الخطب النارية لإلهاب    

و كاراباخ والتي   أثناء أزمة ناغورن   ٦٧ أرمينيا وأذربيجان  وفي صحف الديمقراطيات الجديدة في    

  .م1992/1993 أدت إلى اشتعال الحرب بين الدولتين في

  الخوف من ظهور أقليات مأسورة وتدفق اللاجئين: سابعاً

وتنتقل . ثنية المختلفة التداخل السكاني بين مجموعاته الإ    تميز السودان لفترة من الزمان بظاهرة       

التعايشه والمعاليا مع مواشيهم عبـر      قبائل جنوب كردفان ودارفور مثل المسيرية والرزيقات و       

 والمعروفة بمنطقة التماس، لتصل إلى منطقة قوقريال         والجنوبي، قليمين الشمالي الحدود بين الإ  

 . جنوب كردفان  كما استقرت مجموعات من الدينكا في      بأعالى النيل وشمال أويل،      وروب نقاي 

م في الانتقال   1972-1962 الأولى    فترة الحرب الأهلية    وبدأ بعض سكان الإقليم الجنوبي في      ٦٨

 فترة  ات معدلات هذه الهجرة الداخلية في     وزد. لى الأقاليم الشمالية والاستقرار بمدنها المختلفة     إ

مـسة   خ يقليم الجنوبي حوال  م ليصل عدد النازحين من الإ     2003-1983الحرب الأهلية الثانية    

  ٦٩. مليون مواطن جنوبي1.8 يملايين مواطن استقر معظمهم في العاصمة التي يقطنها حوال

إلى إثـارة    ترافق عملية التقسيم      الممتلكات والأرصدة المالية التي    وتقود الخلافات حول توزيع   

 الأم   الدولة  في سورة  ينجم عنها العنف ضد الأقليات التي تجد نفسها مأ         الضغائن والأحقاد التي  

  .كلاجئين طلباً للأمنرة الجماعية لى الهجوالدولة الجديدة الأمر الذي يدفعها إ

ا للتقسيم وتأسـيس دولـة       شبه القارة الهندية بعد تعرضه     نمط ما جرى في   وانصع مثال لهذا ال   

ذ اضطر حـوالي  إ. ل والبنجاب بين الهند وباكستانام وتقسيم أقاليم النبغ1947 عام  باكستان في 

ين بعـد انـدلاع     دولتلى الانتقال بين ال   خص من الهندوس والمسلمين والسيخ إ     عشرة ملايين ش  
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ت  وهيأ ٧٠. معظم مناطق الهند حيث لقى حوالي مليون شخص منهم مصرعه          حوادث العنف في  

ة ر، المناخ لنشوب ثلاثة حروب رئيـس      لى النزاع حول كشمي   هذه الأحداث المأساوية، إضافة إ    

  ٧١. التسلح النوويالهند وباكستان والسباق بينهما فيبين 

  
 
  

  وامشـــــاله

 
                                                           

١ Frederick Z.Slabber & D.Welsh, South Africa’s options (1979), quoted in Rene Le 
Marchand Managing  Transitions Anarchies: Rwanda Burrundi and South Africa, The 

Journal of Modern African Studies, 32,4 (1994) p.591                         
 ـ ٢    الاتفـاق على المبـاديء المـشار    غيـابفــي: "ـادة الرابعة من إعلان المبـــاديء على الآتي       نصت الم

      7-1 المادة الثالثة الفقرات إليها أعلاه فـي

  إعلان المباديء." يف الاستفتاء خيار تقرير مستقبلهم متضمناً الانفصال وذلك عن طرسيكون للشعب المعين

ومن أمثلـة   . ديثاً الدول الأفريقية المستقلة ح     الوحدة الأفريقية بكل الحركات الانفصالية التي ظهرت في        ت منظمة  ندد ٣ 

م ومحاولـة   1979 عام   ي اسسها سكان جنوب تشاد المسيحيين ف      صالية الجبهة المتحدة للجنوب التي    نفهذه الحركات الا  

 بحجة سيطرة قبيلـة البـاولي علـى         م1970 عام   ي ساحل العاج للانفصال وإعلانهم استقلال إقليمهم في       قبائل البيتي ف  

يجيريا ومحاولة إقليم كاتانقا    نفصال من جمهورية ن   لأفريقية محاولة قبيلة الإيبو للا    كما أدانت الدول ا   . الحكومة المركزية 

  .م1960نفصال من جمهورية الكونغو عام للا
Virginia Thompson and Randolph, conflict in Chad (1981) P.76-89, M.Cohen, urban policy 
and political conflict in Africa (1974) PP.178-179 John de St. Jorre, the Brother’s war: Biafra 
and Nigeria (1972) Rene le marchand, political Awakening in the Congo (1964) pp.233-251. 

www.sudan.net/news.   1بروتوكول مشاكوس المادة الأولى فقرة    ٤  

  
 الحكومة السودانية والجـيش  تقوم بتنظيمه)  سنوات6( نتقاليةلفترة الا نهاية ايتم إجراء استفتاء تحت رقابة دولية في ٥

ويت على تبني النظام الحكومي      لتحرير السودان بين أبناء الجنوب السوداني من أجل تأكيد وحدة السودان بالتص            الشعبي

  :ترجمة جريدة البيان القطرية. بروتوكول مشاكوس." نفصالالذي قضت به اتفاقية السلام أو التصويت على الا
www.albayan.com.c 7/25/03/sya. 
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ة ولا يستطيع  له بحكم العـادة والإلفالملازم الضروريبكل ثقة وطمأنينة بمجرد ظهور السبب يتوقع ذهن الإنسان "  ٦

      .  السبب  آخر من هذاأن يتصور حدوث أي شيء
 
D.Hume, An Inquiry concerning Human Understanding (1991) p.141-142       

يـار الانفـصال   قرير المصير الذي يتضمن خ المطالبة بمنح حق تالبعض بأن للحركة الشعبية الحق فيقد يعترض  ٧

ويمكن الرد على ذلـك     . م1995سمرة لعام   الديمقراطي بذلك في مقررات أ     عتراف التجمع لسكان جنوب السودان بعد ا    

سترداد الديمقراطيـة  الشعبية لإزالة النظام العسكري وا    عتماد القوى السياسية الشمالية على القوة العسكرية للحركة         بأن ا 

التصديق على حق تقرير المصير الذي تعتبره مـن أهـدافها الأساسـية             لشعبية ب قد أجبرها للرضوخ لمطلب الحركة ا     

 ـ       . نفصال  غاية الا ستخدامه كوسيلة لتحقيق    لا دف التنـصل مـن   وطرح التجمع الديمقراطي فكرة الوحدة الطوعيـة به

يه اللـوم   نفصال وتوج حالة تصويت سكان الجنوب لصالح الا      مسئولية المشاركة في تمزيق وحدة أراضي السودان في       

  ".الوحدة الطوعية"بعد ذلك للمفهوم التجريدي المسمى 

  
المصدر . بروتوكول مشاكوس) 2(المادة ."  تستمر ستة أشهر للفترة الانتقاليةن تكون هناك فترة تحضيريةلابد أ" ٨

   .السابق
 الحكومة ل عادل في   والمشاركة بشكونهأن شعب جنوب السودان لديه الحق في السيطرة على منطقته وإدارة شؤ " ٩

  .  2المادة الأولى فقرة ." الوطنية

.نفس المصدر  
قوانين مع الدستور الوطني ولابد أن تتفق كل ال. يكون الدستور الوطني للسودان هو القانون الأعلى لأرض الوطن " ١٠

    .ن ينظم هذا الدستور العلاقاتولابد أ
 دولـة ذات سـيادة علـى        أية وتشرع القوانين كما يقتضيه وضع       يتم تشكيل حكومة وطنية تمارس المهام المذكور      "١١

    الحكومة  المستوى الوطني وتأخذ

  . نفس المصدر. 2 فقرة3المادة . عتبارها عند تشريع هذه القوانين التنوع الديني والثقافي للشعب السودانيي اف
) دنيويـة (الفقهاء لحجج علمانية    ستخدام  م وا لتعارض بين العلمانية بمعنى دنيوي وتعاليم الإسلا      ى عدم ا   مما يشير إل   ١٢

  ى جانب الحجج الدينية إل

ساسها علـى الحكـم     إن الشريعة مبناها وأ   :"و القوانين ما ذكره ابن القيم الجوزيه حين قال        في إصدار التشريعــات أ   

لفـساد وإن لـم     صالح العباد والسياسة ما كان من أفعـال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عـن ا                 وم

 شـرع االله ودينـه    طريـق فـتم  فإذا ظهرت إمارات الحق وقامت أدلة العدل بأي    ...ينزل به وح  يشرعه الرسول ولا    

ائها فإذا كانت السياسة عدلاً فهـي        جزء من أجز   دلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هي      السياسة العا  نولا نقول إ  ...هورضا

  .3 صفحة م1973، بيروت 3لموقعين جعلام اابن القيم الجوزيه، إ" من الشرع

خلق الدنيا زاداً للمعاد ليتناول منهـا       ...ن االله فإن قيل لم ألحقت الفقه بحكم الدنيا؟ فاعلم إ        :"وقال الغزالي فى نفس الصدد      

ولـدت منهـا    ما يصلح للتزود فلو تناولوها للمعاد لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالـشهوات فت              
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السياسة وطريـق   فالفقيه هو العالم بقانون     . لى قانون يسوسهم  ومات فمست الحاجة إلى سلطان واحتاج السلطان إ       الخص

كان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم            ف...ذا تنازعوا التوسط بين الخلق إ   

لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا، فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يـتم             نه متعلق أيضاً بالدين و    أمورهم في الدنيا، ولعمري أ    

وقال راشد الغنوشي   . 18 صفحة) م1968(حياء علوم الدين الجزء الأول بيروت       أبو حامد الغزالي، إ   ." لا بالدنيا الدين إ 

 الـسماح    العلمانية هـي   نعندما أخبرني بأ  "سلام والعلمانية   ركون حول العلاقة بين الإ    في نقاش دار بينه وبين محمد أ      

العقـل   قيود علـى     أي هذا المفهوم يتوافق مع الإسلام إذ لا يفرض الإسلام           نأي قيود قلت له إ    للعقل بحق البحث دون     

  انظر." البشري
R.Al-Ghanoushi “Secularism in the Arab Maghrib” in ed.J.Esposito and A.Tamimi, Islam 
and Secularism in the Middle East (2001) p.107.   
 

www.sudan.net/government    13 م1998 من دستور جمهورية السودان، يوليو 21، 1 المواد    
  

   2002يوليو 26الشرق الأوسط، 14
 إقصاء الدين عن الحياة العامـة وشـؤون   شعبية عن العلمانية المتشددة التي تدعو إلىيعزى تراجع الحركـــة ال  15

حد أعضاء  لا يمكن تصور منع أ    السوداني الذي يسود فيه التدين العميق حيث         المجتمع   ى رضوخهـــا لواقع  الدولة إل 

 والـشذوذ   البرلمان من تقديم حجة دينية لدعم إصدار قانون يفرض عقوبات على تصرفات لا أخلاقية مثل الإجهـاض                

تعرض مبدأ فصل الدين    و.  الولايات المتحدة  مباني الحكومية مثلما هو الحال في      المدارس وال  ة في الجنسي أو منع الصلا   

 تـسود فيهـا العلمانيـة المتـشددة، فـذكر           خيرة إلى مراجعات نقدية في أمريكا الشمالية التي        الآونة الأ  عن الدولة في  

علـى الوضـوح    " حائط فاصل بين الدين والدولة     "و إقامة أ" فصل الدين من الدولة   "د عبارات   لا تساع :" رونالدثيمان.د

) الدولة والدين (ى هذه المؤسسات المعقدة     نظر إل لل" نا بحديثهم عن الدين والدولة    ثير المزيد من الإرباك فيتم إغراؤ     وإنما ت 

  هـذه  لـى إخفـاء   لدولة بكلمة بسيطة مثل الفصل يؤدي إ      من منظور وحيد، ككتلة صماء فتعريف العلاقة بين الدين وا         

 يتم فيها التفاعل بين هاتين المؤسستين كما تقيد هذه العبارة من قدراتنا لتصور إمكانيـات                العبارات للطرق العديدة التي   

 الحيـاة   مام فهمنا للدور المناسب للـدين فـي       العقبات أ " الفصل بين الدين والدولة     "ويضع شعار   ." جديدة للعلاقة بينهما  

  .العامة للمجتمع الأمريكي
    

Ronald F.Thieman, Religion in Public Life: ADilema for Democracy (1996) p.42-43 
 

 ـ     ة في مـــة بين الدين والدول   بدأت المواء 16 ـانون تنظيم المحــاكم الشرعية     عهد الحكم الإنجليزي منذ إصدار قـ

 خطبة ألقاها أمام جمـع مـن        وقال الحاكم الإنجليزي في   . تشريع  عتبار الدين من مصادر ال     ا  حيث تم  م1903 عام   في

فليكون االله شهيدي على قيامنا بتوفير الدعم المالي لمساعدة رجال الـدين كمـا              : "م1914 عام   سكان شمال السودان في   

 علوم  يد وبالمجان للقضاة وآخرين ف    وقدمنا التعليم الجي  .  كل أرجاء البلاد   د المساجد وساعدنا على تشييدها في     قمنا بتشيي 

  ."  الدين الإسلاميالقرآن وعقائد
J.S.Trimingham, Christian Approach to Islam in Sudan (1948) p.26.  
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تستمد التشريعات التى وضعت على المستوى الوطني وتخص ولايــــات الجنوب السوداني أو منطقة الجنوب " 17 

يها العادات والتقاليد الدينية فـي ظـل   بما ف ه؛وتقاليد م الشعب السودانيالأغلبية الشعبية وقي السوداني، من موافقـــة 

  2/3: 3." تنوعها في السودان
و منطقة الجنوب الـسوداني،  تخص ولايات الجنوب السوداني أ وضعت على مستوى وطني وتستمد التشريعات التي ١٨

."  في ظل تنوعها في السودان     يها العادات والتقاليد الدينية   م وتقاليد الشعب السوداني بما ف      موافقة الأغلبية الشعبية وقي    من

3:2/3  
   .14انظر النص أعلاه  لهامش 19
   .2انظر هامش 20
21Ann Lesch, The Sudan : Contested National Identities (1998) p.182                                       

              
ن لعلاقة بين الدين والدولـة خاصـة وأ  العلمانية أو اتفـــاق حول مبدأ    إلى ا ن أطراف النزاع قد توصلوا        نعتقد أ   ٢٢

   .ارات المترادفة تشير إلى نفس الشيءهذه العب

علمانية المعتدلة   تسود فيها ال   ي الأقطار التي  عتبار دين الأغلبية الدين الرسمي للدولة ف      المواءمة بين الدين والدولة وا    فتتم  

 تسود فيها العلمانيـة المتـشددة مثـل فرنـسا           ل بينهما في الدول التي    نرويج وماليزيا، والفص  ، ال مثل بريطانيا، إيرلندة  

لى حل وسط وذلك بتبني فكرة      ث في مشاكوس هو نجاح الأطراف في الوصول إ        وما حد . والولايات المتحدة الأمريكية  

 ح مجال للدين في    للدولة من العلمانية المتشددة واقتباس مفهوم المواءمة بين الدين والدولة وإفسا           عدم إعلان دين رسمي   

 حل هذه القضية المعقدة وتهيؤ الفرصـة لأن يعـيش           ونتيجة لذلك فقد تم   . الحياة العامة والمجتمع من العلمانية المعتدلة     

 ـ قليم الجنوبي والإقليم الشمالي في دولة واحدة دون الحاجة إلى استفتاء الانفصال الأمر الذي             سكان الإ  ستوجب إبعـاد    ي

 ان داعي وجوده ومبرره الاعتقاد الخاطيء الذي يرى استحالة حل مشكلة الدين والدولة فـي           حق تقرير المصير الذي ك    

  .بلد متعدد الديانات كالسودان
23John Danforth, Report to the President of the United States on the outlook for Peace in 

Sudan, April 25,     
2002.     www.sudan.net.   
 

   .نفس المصدر24
الشعبية مـــا زالت الحركة : " بقولهـاباديء إعلان الممات الدولية هذا العيب الأساسي في    زوصفت منظمــة الأ  25

 ـ    ة الدين والدولة حيث يقود عدم الاتفاق إ        قضي في "لا  تتفق  تتفق على أ  "حريصة على أن     ر لى بداية التفاوض حول تقري

لا يتم  توافق على أ  " على هذا الوضع بأنها لا تستطيع أن         وكان رد الحكومة  ...ستفتاءصير وتفاصيل إجراء عملية الا    الم

    . تسوية حول مسألة الدين والدولةلىلكي تصل عملية التفاوض إ" لاتفاقا
ICG Africa Report No.39. God, Oil and country 28 January 2002, p.159.  
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 لطرحـه   قد جعل التفاوض غير متساو    "ئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه إعلان المباديء بقوله إنه           وانتقد نائب ر  

لاعتمادهـا  ) المفاوضاتعرقلة  (لا تتفاوض   ن الانفصال والوحدة الأمر الذي سمح للحركة الشعبية بأ        الأهداف كخيار بي  

-157صـفحات   . نفس المصدر . رجمة المؤلف ت." كحق للنقض أو فيتو داخل المفاوضات     ) أو/إما(ختيار  على هذا الا  
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 وأهميته على وعيهـا وإدراكهـا لحقيقـة أن          يدل إدعاء الحركة الشعبية بأنها مازالت تؤمن بضرورة وحدة السودان         28
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العام السوداني والإقليمى والـدولي إذا مـا جـاهرت بالانفـصال            وإقصاء الآخر فيه الأمر الذي سيفقدها تأييد الرأي         
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